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الفصل الثاني
الأطفال..ومراحل نموّ الذكاء 
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الــذكاء هــي مراحــل عُمْريــة ومراحــل ذهنيَّــة،  " مراحــل نمــوّ 
فالمراحــل العُمْريــة هــي المراحــل التــي تعتمــد علــي ســن الطفــل وعُمـْـره، 
والمراحــل الذهنيَّــة تعتمــد علــي تقبُّــل الطفــل لمزيــد مــن وســائل تنميــة 

ــر الذهــن والــذكاء. وتطوي

·  الأطفال..ومراحل نمو الذكاء:

أولًا: مرحلة الرضاعة:

ــذكاء،  ــن ال ــة مهمــة في تكوي ــي عامــن، وهــي مرحل مــن أســبوعين إل
ــة  ــة الطفول ــن المختصــن بدراســة مرحل ــن الباحث ــق م ــل فري ــد توصَّ فلق
المبكــرة مــن جامعــة » هارفــارد «، في دراســة ميدانيــة اســتغرقت بضــع 
ســنوات،إلي الكشــف عــن أهميــة فتــرة الرضاعــة في بلــورة ذهــن الطفــل.

وبينَّــت الدراســات دور مناغــاة الأُمّ للطفــل وابتســامتها في وجهــه 
وتنشــيطها جســمه ومشــاركتها إيــاه في حركاتــه العفويــة، ولذلــك.. 
ــم  ــدّ مــن الإشــارة إلــي ضــرورة التريــث وعــدم الاســتعجال في تعلي لاب
الطفــل الجلــوس، أو الوقــوف، أو المشــي، وأن يُحــاط الطفــل بالتشــجيع 
وبمشــاعر العطــف وبالجــوِّ الســيكولوجي )النفســي( الإيجابــي الملائــم 
ــي تنشــيط الجســم،وبخاصَّةٍ  ــدوره إل ــؤدي ب ــذي ي ــاغ ال لتنشــيط الدم

الجهــاز الحركــي.
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ثانيا: مرحلة ما قبل الكلام:

ــة  ــر هــذه المرحل ــي  3 ســنوات، وتعتب ــد مــن ســن  2 إل وهــي تمت
مرحلــة الــذكاء الــذي لا يقــوم علــي دعامــة النطــق، وهــو ينمــو عــن 
ــي  ــكان، وهــي الت ــة بالشــيء والم ــق التصــوُّرات الأساســية الخاصَّ طري
ترتبــط بفكــرة الزمــان وبفكــرة الســببية، ومــن الضــروري الاهتمــام 
ــة لاكتســاب المعرفــة الحســية  ــن في هــذه المرحل بتنشــيط حركــة اليدي
المبكــرة، عــن طريــق الاحتــكاك المباشــر بالأشــياء الماديَّــة، ولمســها، 
ــة تركيبهــا، وتغييــر علاقاتهــا ببعضهــا  وتحريكهــا، وتفكيكهــا، ومحاول
البعــض، الأمــر الــذي يــؤدي إلــي توســيع أفــق المعرفــة البيئيــة المحيطــة، 
واللمســي،  والســمعي  البصــري  الحســي  الإدراك  عمليــات  ويطــور 
ويجعــل الطفــل عنصــراً نشــطاً في عمليــة التفاعــل مــع البيئــة وفي 

اكتســاب المعرفــة المباشــرة.

ثــاث  إلــي  بياجيــه«  »جــان  عنــد  تنقســم  المرحلتــن  وهاتــن 
مراحــل، هــي: المرحلــة الانعكاســيَّة أو الوراثيَّــة، ومرحلــة أولــي للعــادات 
العملــي  الــذكاء  مرحلــة  أو  الحســيَّة  الحركيــة  والمرحلــة  الحركيَّــة، 
والفطــام الوجدانــي الأوَّلــي والتثبيتــات الوجدانيَّــة، وتظهــر في هــذه 
المرحلــة الــذكاء » الحــس / حركــي « في نهايــة هــذه الفتــرة في صــورة 
التمييــز بــن العلاقــات التــي تنشــأ بــن الطفــل والأشــياء المُحيطــة بــه ، 
كمــا يمكــن اســتظهار ردود الفعــل لــدي الطفــل الــذي يبــدأ في التثبيــت 

ــدأ في اكتشــاف وجوههــم. ــه، كمــا يب ــي الأشــخاص المحيطــن ب عل
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ثالثا: مرحلة الذكاء الَحدْسي:

في البدايــة نــود أن نقــول أنَّ الــذكاء الحَدْســي، هــو القــدرة علــى 
الإحســاس بالصــواب والخطــأ لأي موقــف، والقــدرة علــى الحكــم علــى 
الآخريــن بســرعةٍ وبدقــةٍ، والتوصــل إلــى أفــكار ورؤى بمنــأى عــن 

المنطــق والتدريــب.

ــر الطفــل تقــوم علــي المُشــاهدة  ولذلــك فــإنَّ هــذه الفتــرة مــن عُمْ
العلاقــات  مرحلــة  وهــي  العفويــة،  الشــخصيَّة  البيئيــة  والمشــاعر 
الاجتماعيَّــة التــي بهــا يخضــع الطفــل للشــخص للبالــغ، وتســتمر هــذه 

ــا. ــة الصب ــي ســبع ســنوات، وتُســميّ مرحل ــة حت المرحل

وفي هــذه المرحلــة تتكــوَّن اللُّغــة لــدي الطفــل أو تنمــو الوظيفــة 
الدلاليــة انطلاقــاً مــن الألعــاب والرســم والمحادثــة مــع البالغــن، وهــذه 
الوظيفــة الدلاليــة تســمح بإمــكان التفكيــر الحَدْســي الــذي يســتمر في 

ــر. النضــج والازدهــار حتــي ســن الســابعة أو الثامنــة مــن العُمْ

وفي هــذه المرحلــة تنمــو أحاســيس الطفــل، كمــا تنمــو علاقاتــه 
الفرديــة مــع الكبــار ومــع زملائــه في المدرســة، وتبــدأ تصرُّفاتــه في 
التوافــق الاجتماعــي مــع الآخريــن، ويــؤدي خضوعــه لإرادة الشــخص 
البالــغ إلــي ظهــور الحَدْســيَّة المعنويَّــة، فيتصــرَّف الطفــل وفقــاً لمصلحته 

ــة وبــن متطلبــات الكبــار. التــي تُشــكِّل وســطاً بــن رغبتــه الخاصَّ
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ويعتقــد العديــد مــن العلمــاء أنَّ المواقــف المســتقبليَّة للطفــل إنمــا 
تشــتق مــن مواقفــه خــال هــذه المرحلــة ، ومــن هنــا تكــون الأهميــة 
الكبــري التــي يعولونهــا علــي تربيــة طفــل مــا قبــل المدرســة وعلــي تنميــة 
  Erik Erikson»قدراتــه التــي تتســم بالــذكاء ، فيؤكِّــد» أريــك أريكســون
ــه في التطــوُّر الاجتماعــي للإنســان،  ــروف بنظريت )1994-1902( المع
أنَّ هــذه المرحلــة، بالتحديد،هــي التــي تشــهد بدايــة تكويــن الضميــر، 
أو» الأنــا العليــا« super ego عنــد الإنســان، فطفــل هــذه المرحلــة يبــدأ 
بالتمييــز بــن مــا هــو حســن ومــا هــو ســييء وذلــك بالطبــع مــن خــال 
ــا، ومــن هــذا الوعــي ينشــأ الشــعور  ــي فيه ــي يُرب ــم الأســرة الت مفاهي

ــة. بالذَّنــب في أشــكاله الأوليَّ

وفي هــذه المرحلــة الحســيَّة يشــهد الطفــل تطــوُّراً في ذكائه،وهــذا 
التطــوُّر مــن نــوع خــاص، فهــو يُســاعد الطفــل علــي تحديــد العالــم 
الخارجــي واســتيعابه اعتمــاداً علــي إدراكــه، وعلــي اســتيعاب حــركات 
الأشــياء،فالإدراك والحركــة همــا الملكتــان الذهنيتــان المتطوِّرتــان أثنــاء 

هــذه المرحلــة.

ة(: ة )الماديَّ ة الحياتيَّ رابعا: مرحلة العمليات العقليَّ

في  والاجتماعيَّــة  الأخلاقيَّــة  والمشــاعر  المنطــق  بدايــة  وهــي 
التعــاون، وتمتــد مــن ســبع ســنوات إلــي إحــدى عشــرة أو اثنتــي عشــرة 
ســنة، وهــذه الفتــرة تتميَّــز بإمكانيــة إدراك فكــرة البقــاء، بقــاء المــادة، 
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ثُــمَّ بقــاء الــوزن، ثُــمَّ بقــاء الحجم،كمــا تتميَّــز بإمكانيــة إدراك وتجميــع 
عدة أفكار في وقتٍ واحد )الطول ـــ الاتســاع ـــ السـُـمك( لشــيءٍ مُعيَّن، 
ويعنــي ذلــك قــدرة الطفــل علــي ممارســة التجميعــات، ويــؤدي التقــدُّم 
الوجدانــي في هــذه المرحلــة إلــي حُســن الالتفــات للعمــل المدرســي وإلــي 

المشــاركة الفاعلــة في أي عمــل يُطلــب مــن المجموعــة.

 وتســتمر الأحاســيس المعنويــة في النمــوِّ، وينتهــي انتظــام الإرادة 
إلــي حيــاة عاطفيــة أكبــر إحكامــاً، وتظهــر في الوقــت نفســه المشــاعر 

ــة بالقيــم )عدالــة ـ مســاواة ..إلــخ(. الخاصَّ

ة: ة التصويريَّ ة التجريديَّ خامسا: مرحلة العمليات العقليَّ

وهــي مرحلــة تمتــد مــن ســن 12 إلــي 15 ســنة، وهــي مرحلــة 
مجتمــع  إلــي  والوجدانــي  العقلانــي  والمدخــل  الشــخصيَّة  تشــكيل 

المراهقــة. وســن  الراشــدين 

وفيهــا يمكــن للعمليــات العقليَّــة أن تنصــب علــي مضامــن مُجــرَّدة، 
وعلــي الإيضاحــات الشــفهية. ويتجــه ذكاء الطفــل في هــذه المرحلــة إلــي 
ــا عــن  ــي، أمَّ ــر حقيق ــه انجــاز غي ــل، ولكنَّ صــورة الإنجــاز شــبه الكام
المراهقــة فــإنَّ الطاقــات العقليَّــة تصــل إلــي أقصاهــا، غيــر أنَّهــا يمكــن 
أن تســتثمر في النمــوِّ خــال مرحلــة البلــوغ، إذا كان النمــوّ العقلــي 

للفــرد كافيــاً.
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ومــع ذلــك فــإنَّ بعــض الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات 
خطيــرة في الشــخصيَّة، لا يســتعملون هــذه الطاقــات بطريقــةٍ مُرضيــةٍ، 
ــة مرضهــم  ــد بداي ــذكاء، بع ــداد في مســتوي ال وهــؤلاء يتعرَّضــون لارت
ــة  ــه  مرحل ــا بالنســبة للشــخص العــادي، فــإن دخول بعــدة ســنوات، أمَّ
التفكيــر التصــوُّري مــن شــأنه أن يدفــع أفــكاره إلــي طريــق النمــوّ، ممَّــا 
يُحقِّــق لــه أفضــل معرفــة بنفســه وبالعالــم المحيــط بــه، وهــذه هــي 
ســن المثــل العليــا الكبيــرة، والنظريــات المُجــرَّدة، والارتبــاك والتشــويش، 
ــة شــخصيَّة  ــرات ذاتي ــة للمراهــق بتأثي ــاة الوجدانيَّ ــد الحي وفيهــا تتأكَّ

ودخولــه في عالــم الكبــار ) البالغــن(.

· الأطفال..وخطوات تنمية الابتكار:

• مــن الناحيــة العقليَّــة والأدبيَّــة لابــدّ أن نعــرف مــا هــو المقصــود 	
بالابتــكار وطرق قياســه بواســطة اختبــارات الطلاب.

• ــر عــن فكــرة جديــدة، أو مواجهــة 	 مكافــأة الطفــل عندمــا يُعبِّ
موقــف مــا بأســلوبٍ ابتــكاري.

• والموضوعــات 	 الأشــياء  اســتخدام  علــي  الطفــل  تشــجيع 
ــكار  ــة الابت ــي تنمي ــا يُســاعد عل ــدة، ممَّ والأفــكار بطــرق جدي
لديــه، واختبــار أفــكار الطفــل بطريقــةٍ منظمــةٍ لتحقيــق أفضل 

نمــوّ لقدراتــه الابتكاريــة.
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• لا يتــمّ إجبــار الطفــل علــي أســلوب مُحــدَّد في حــلِّ المشــكلات 	
التــي تواجهــه، أو في مواجهــة المواقــف التــي يتعــرَّض لهــا.

• 	Open- » تقــديم نمــوذج جيــد للشــخص » المتفتــح ذهنيًّــا
المختلفــة. المجــالات  في   minded

• خلــق المواقــف التــي تســتثير الابتــكار لــدي الطفــل، كأن يتــمّ 	
التحــدُّث إليــه عــن قيمــة الأفــكار الشــجاعة، وفتــح المجــال 

ــي أســئلته. ــة عل ــه، والإجاب للحــوار مع

• الاطــاع علــي مبتكــرات الأدباء والشــعراء والفنانــن والعلماء، 	
وتقديــر مبتكــرات الأطفــال الخاصَّــة في كُلّ المجالات.

• تشــجيع الأطفــال علــي الاحتفــاظ بأفكارهــم الخاصَّــة عــن 	
طريــق تســجيلها في يومياتهــم أو في كراســات خاصــة بهــم.

• تشــجيع المُعلِّمــن والمُعلِّمــات علــي تطبيــق أفكرهــم الابتكاريــة 	
وتجريبهــا كُلَّمــا أمكــن ذلــك.

• يجــب أن يمنــع الأطفــال مــن تقــويم أنفســهم تقويمــاً ســالباً، 	
لأنَّ ذلــك يعــوق النمــوّ الابتــكاري لديهــم.

• تفاعُّــل الطفــل مــع أســرته ومدرســته وأصدقائــه، يلعــب دوراً 	
مهمــاً في تنميــة القــدرات الابتكاريــة.
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• الأنشــطة مهمــة جــدًّا وخصوصــاً المُحبَّبــة لــدي الأطفــال، 	
فهــي تســاعد علــي نمــوِّ تفكيرهــم الابتــكاري

• يساعد لعب الأطفال الحُرّ علي التفكير الابتكاري.	

·  الأطفال..و تنمية أذهانهم عن طريق الأدوات التقنية:

• كيفيــة 	 هــو  التقنيــة  الأدوات  نحــو  الأوَّل  الطفــل  اتجــاه 
اســتخدامها،ومن ثمَّ يتعرَّف علي مختلف الأدوات وأســمائها، 

كمــا يُميِّــز أجزائهــا، ويتعلَّــم طريقــة إدارتهــا.

• ثُــمَّ 	 تكويــن الأداة أو اللُّعبــة يدفــع إلــي تحليلهــا، أي فكهــا 
بالنســبة  كُلاً موحــداً  اللُّعبــة لا تمثــل  أو  فــالأداة  تركيبهــا، 
للطفــل، بــل تُمثــل لــه تجميــع أجــزاء، وإذا كانــت الأجــزاء 
متضامنــة أثنــاء التشــغيل، فــإنَّ لــكُلِّ جــزء وظيفــة خاصَّــة بــه.

• ــق 	 وبذلــك يســتطيع الطفــل فــك الأداة وتركيبهــا، وهــذا طري
يصــل أحيانــاً إلــي تصنيــع بعــض الأدوات ســواء بنســخ أو 

ابتــكار شــيءٍ يشــبهها.

• وبذلــك تصبــح الأداة أو اللُّعبــة مجمــوع أو كُلّ مــا لديــه. ومــن 	
ثــمَّ كانــت العلاقــة بــن الــكُلّ والجــزء تتضــح وتتحــدَّد، وبهــذا 
تتكــوَّن لــدي الطفــل النظــرة التحليليــة الموضوعيــة للأشــياء، 

بــدلاً مــن النظــرة الكُليــة الذاتيــة.
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• ــدي 	 ــق ل ــل تنبث ــا، ب ــة وإدارته ــة الأشــياء التقني لا تكفــي معرف
الطفــل الحاجــة إلــي تفســير وإدراك الظاهــرة التقنيــة: كيــف؟ 
ــم تُســتخدم ؟ والملاحظــة أنَّ التفســيرات  ــل ؟ وفي ــاذا تعم ولم
الطفــل،  لــدي  اللفظيــة لا تكفــي إشــباع حُــبّ الاســتطلاع 
ومــن ثــمَّ تبــدأ عمليــة فهــم الطفــل التــي تجمــع بــن الأحــام 

ــع. ــال والواق والخي

·الأطفال..وتنمية التفكير الابتكاري العلمي والهندسي:

وهنــاك مجموعــة مــن الأهــداف لهــذه التنميــة في نفــوس أطفالنــا، 
ــر، وموجــودة  ــا الشــخص المبتك ــز به ــي يتميَّ ــات الت ــة الصف ــل: تنمي مث
بداخلنــا جميعــاً بمســتوي أقــل، مثــل: الحساســية للمشــكلات واختــراع 
ــي تتحــدي  ــي حــلِّ المشــكلات الت ــا، والقــدرة عل ــب عليه أســاليب للتغل
ــراع مشــكلات  ــف واخت ــي تألي ــدرة عل ــدة، والق ــر بوســائل جدي التفكي
جديــدة، والمرونــة في التفكيــر واختــراع وســائل تجعــل المســتحيل ممكنــاً 
وتبســط المواقــف الصَّعبــة، واكتشــاف علاقــات وتعميمــات، واكتشــاف 
والتحليــل  الأفــكار  والتوســع في  مألوفــة،  وغيــر  مألوفــة  تطبيقــات 
والتجميــع، وإعــادة البنــاء والتنظيــم وعمــل تشــكيلات وأعمــال جديــدة.

ولذلــك فــإنَّ أهــم أهــداف هــذه التنميــة للذكاء الهندســي والتفكير 
الابتــكاري والتــي ، تبــدو فيمــا يلي :
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• ــكار والتفكيــر وتشــويق الطفــل 	 ــي الابت ــة تُســاعد عل ــق بيئ خل
للعلــوم والرياضيــات في مجتمــع الأســرة، أو جماعــات الأفــراد 

مــن ســن متقــارب أو متبايــن.

• ــا 	 ــوم الظاهــر منه ــات والعل ــي للرياضي ــذوق الجمال ــة الت تنمي
والباطــن.

• للعلــوم 	 النفعيَّــة  بالناحيــة  بالثقــة  الإحســاس  تنميــة 
. ت ضيــا يا لر ا و

• ألعــاب وأنشــطة 	 تحريــر الطفــل مــن الكســل وإدماجــه في 
صبغــة  ذات  لنــواحٍ  الخــاَّق  والعمــل  التفكيــر  تثيــر  كثيــرة 

ورياضيــة. وهندســية  علميــة 

• ــرة، 	 ــر والمثاب ــي الصب ــي العمــل الجــاد، وعل ــل عل ــد الطف تعوي
وعلــي العمــق في التفكيــر حتــي ينجــز عمــاً ابتكاريــاً لــه 

صبغــة علميــة وهندســية وجماليــة.

• إيقــاظ القــوي الكامنــة للابتــكار، وتعويــد الطفــل علــي التأمُّــل 	
وقــوَّة الملاحظــة.

• المألوفــة 	 غيــر  الاكتشــافات  بأهــم  الطفــل  اهتمــام  إثــارة 
الهندســة. مجــال  في  وخصوصــاً  المختلفــة  العلــوم  في  والجديــدة 
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• زرع وتنميــة نــواح مختلفــة مــن التفكيــر العلمــي والهندســي 	
ــة ومســتويات  ــاراً مختلف ــكاري بمســتويات ترضــي أعم والابت

ــة مــن المُتعلمــن. مختلف

• أن يصــل الطفــل إلــي متعــة النجــاح في أعمــالٍ متدرجــة مــن 	
أفــكار وأنشــطة مختلفــة.


